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مساء يوم الثلاثاء الماضي، في حوالي الساعة : مساءً، كان كل شيء هادئًا في عبسان الكبيرة، على
المشارف الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس في غزة. وللمرة الأولى، توقّف صوت الطائرات المسيرّة،

ولم يكن هناك صوت انفجارات لساعات.

يتا أبو حماد، وهي فتاة ذكية ومرحة تبلغ من العمر ثماني ومثل العديد من الأطفال الآخرين، كانت ر
سـنوات، تقـف أمـام المدرسـة الـتي كـانت تـأوي عائلتهـا منـذ أسـابيع، تراقـب ألعـاب الأطفـال الآخريـن،
كشــاكهم المتداعيــة، والكبــار يتحــدثون والمــراهقين وهــم يحــاولون الحصــول علــى اتصــال والتجــار في أ
بالإنترنت أو يصطفون لدفع بضعة شيكلات لشحن الهواتف عند نقطة إمداد صغيرة بالكهرباء. وفي

يما أبو حماد. خيمة مجاورة، كان يعيش أشقاؤها الثلاثة وشقيقتها وأمهم ر

يما أبو حماد،  سنة: “فجأة سمعنا صوت صاروخ، ثم انفجارًا قويًا للغاية. ثم كان صوت قالت ر
الصراخ والرمــاد، والــدماء هــو الــشيء الوحيــد الــذي يمكنــك ســماعه ورؤيتــه وشمــه. عنــدما تمــالكت
نفسي، تـذكرت أن ابنـتي كـانت واقفـة بـالقرب مـن بوابـة المدرسـة. ركضـت بجنـون، وصرخـت باسـمها”.
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بــدأت أبــو حمــاد البحــث عــن ابنتهــا، وهــي تتنقــل بين الجرحــى والقتلــى والأشلاء المتنــاثرة، لكنهــا لم
تجدها. وقالت “كانت هناك جثث كثيرة، من بينها أطفال ونساء ورجال، بعضها مقطّع إلى أشلاء،

وبعضها محترق حيا. وكان الشا عبارة عن بركة من الدماء. لكن لم يكن هناك أي أثر لطفلتي”.

أطفال يتم نقلهم إلى المستشفى الميداني الكويتي بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على خان يونس بغزة يوم السبت.

لم تكــن الغــارة الجويــة في عبســان، الــتي قــال الجيــش الإسرائيلــي إنهــا اســتخدمت “ذخــيرة دقيقــة”
كتـوبر علـى لاسـتهداف “إرهـابي مـن الجنـاح العسـكري لحمـاس” شـارك في هجـوم  تشريـن الأول/ أ
إسرائيـل، سـوى حادثـة واحـدة خلال أحـد الأسـابيع الأكـثر عنفـاً في غـزة منـذ الأشهـر الأولى مـن القتـال

العنيف الذي شهده القطاع السنة الماضية.

يوم السبت، أسفرت غارة جوية إسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن  فلسطينيًا في منطقة إنسانية
مخصصة في غزة، وذلك وفقا لوزارة الصحة في القطاع. وقالت إسرائيل إن الهجوم استهدف القائد

العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

كـثر مـن . شخـص في غـزة منـذ بـدء الغـزو الإسرائيلـي قبـل تسـعة أشهـر. وجـاء الغـزو في قُتـل أ
أعقـــاب الهجمـــات المفاجئـــة الـــتي شنتهـــا حمـــاس في إسرائيـــل، والـــتي قُتـــل خلالهـــا  شخـــص
واختُطف  آخرون. وجاء تصاعد العنف وسط جولة أخرى من محادثات وقف إطلاق النار التي
أوقفتها حماس بعد غارة يوم السبت. وتتهم إسرائيل حماس باستخدام سكان غزة كدروع بشرية،

وهو ما تنفيه الحركة الإسلامية المسلحة.

فتى يتلقى العلاج في مستشفى ناصر بعد إصابته في غارة جوية على مدرسة في عبسان، خان يونس.
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وصــف مســؤولو الأمــم المتحــدة ومســؤولون إنســانيون آخــرون خلال عطلــة نهايــة الأســبوع الظــروف
المتـدهورة بسرعـة حيـث وصـلت درجـات الحـرارة إلى  درجـة مئويـة، مـع نقـص الإمـدادات الحيويـة

ومحدودية المياه وتزايد الفوضى.

وقـال مسـؤول بـارز في الأمـم المتحـدة “أي نـوع مـن العنـاصر عاليـة القيمـة نحـاول إدخالهـا، يتـم نهبهـا
علــى الفــور. هــذا ليــس شعــب يــائس. هــذا مجــرد إجــرام.  لا توجــد شرطــة في الشــوا لأن إسرائيــل
تسـتهدفهم. لقـد جـاءت  شاحنـة محملـة بالـدقيق دون أي مشكلـة، ولكـن عنـدما وصـلت ثمـاني
شاحنات محملة بالخيام، تم نهب أربع منها على الفور. لقد اختفت  خيمة، ويمكن بيع كل

منها بمبلغ  دولار ( جنيهًا إسترلينيًا) أو نحو ذلك في السوق.

وصف مسؤول آخر “مشاهد يومية من الرعب”، مع وجود مخزون محدود من الأدوية، وإمدادات
بالكاد كافية من الغذاء و”لا يوجد ما يكفي من الماء”. وأضاف المسؤولون أن “المستشفيات تستمر في
إعادة فتح أبوابها مع عدد أقل من الأطباء، وآلات أقل، وأدوية أقل في كل مرة، بينما يديرها جيش

من الأبطال المنهكين.

وقـال الـدكتور محمد صـقر، رئيـس قسـم التمريـض في مسـتشفى نـاصر بخـان يـونس، إن الوضـع هنـاك
“كارثي”. وحتى قبل تصاعد أعمال العنف هذا الأسبوع، كان المستشفى ممتلئا. وأوضح قائلا “نحن
المســتشفى الــرئيسي الوحيــد العامــل في جنــوب غــزة والــذي يــوفر خــدماته لأكــثر مــن . مليــون مــن

السكان والنازحين في خان يونس.  لم يكن هناك سرير واحد فا، حتى في قسم الطوارئ”.

يحًــا في أقــل مــن وعنــدما قصــفت المدرســة في عبســان، اســتقبل مســتشفى نــاصر  قتيلاً و جر
نصـف ساعـة. وأضـاف “كـان الوضـع صـعبًا للغايـة. لم يكـن لـدينا الأدوات والمعـدات الكافيـة، ولا حـتى
المعقمـات أو حـتى الضمـادات لتضميـد الجـروح، ولا حـتى أثـواب العمليـات. لقـد عالجنـا المصـابين علـى

أرضية ردهة الاستقبال أو في الممرات”.



يتا أبو حمد، البالغة من العمر ثماني سنوات، بجروح بالغة جراء الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة في أصيبت ر
عبسان.

بحثت أبو حماد وأقاربها لمدة ساعة حول موقع تفجير المدرسة في عبسان، ولكن عندما لم يكن هناك
أي أثر لابنتها، ذهبت إلى المستشفى، حيث انفصلوا. وقالت لأخيها بأنها ستذهب إلى قسم الطوارئ
بينمــا يذهــب هــو إلى المشرحــة ويبحــث عنهــا. وبعــد بحــث طويــل، وجــدتها، وكــانت علــى قيــد الحيــاة

ولكنها مصابة بجروح بالغة بشظايا في الظهر والصدر”.

وقالت “شعرت بسعادة غامرة وحزن شديد في نفس الوقت. فرحت لأنني لم أفقدها، فهي لا تزال
على قيد الحياة معي، وشعرت بالحزن على حالتها وألمها، لكني مازلت أحمد الله على وجودها وأنها
لم تكن من بين الأطفال الذين ماتوا هناك. صحيح أن الحرب مستمرة منذ تسعة أشهر، وكل يوم

كان صعباً، لكن لم أمر بيوم أصعب من ذلك اليوم”.

وقع الكثير من القتال الأخير في الأراضي الفلسطينية في منطقة الشجاعية بمدينة غزة، وهي معقل
سابق لحماس طهرته القوات الإسرائيلية في وقت مبكر من الحرب. وقد فرّ عشرات الآلاف، باستثناء
محمد أبو أحمد، وهو أب لخمسة أطفال يبلغ من العمر  سنة. وقال “كان الوضع صعباً للغاية مع
استمرار القصف الجوي ليلاً ونهارا”. وأضاف: “في الأيام الثلاثة الماضية، تم إلقاء منشورات وإجراء
ــا، لكــن الغالبيــة ــالتحرك والتــوجه جنوب ــات مســجلة للنــاس مــن قبــل الإسرائيليين يأمرونهــم ب مكالم
العظمى من الناس ترفض المغادرة”. وأورد “لن أغادر لأننا مررنا بالكثير بالفعل، ولأن زوجتي وأطفالي
الخمسة موجودون هنا ومن الصعب جدًا الحصول على وسائل النقل. كما أن والدتي لديها إعاقة

وتحتاج إلى رعاية خاصة، لذا سيكون من الصعب نقلها والعيش في خيمة”.

والسبب الأخير لعدم المغادرة ذكره كثيرون آخرون: لا يوجد مكان يعتبر آمنًا بعد سلسلة من الضربات
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في المنطقة الآمنة الإنسانية.

كثر من  جثة. أشخاص يجلسون وسط أنقاض حي الشجاعية في مدينة غزة، بعد انتشال أ

قال أبو أحمد: “أطالب العالم بالتحرك لوقف الحرب وجعلنا نعيش بحرية وسلام مثل بقية شعوب
العالم”.

كــان فتحــي الســمري ( ســنة) مــن بين الذيــن فــروا مــن الشجاعيــة، حيــث انتقــل إلى النصــيرات في
وسط غزة ليعيش مع أخته، في حين بقي باقي أفراد الأسرة المكونة من سبعة أفراد في مكانهم. وقال
“أصرت والـدتي علـى أن أذهـب إلى الجنـوب لأنـني ابنهـا الوحيـد. لقـد رفـض بـاقي أفـراد الأسرة المغـادرة

للحفاظ على ممتلكاتنا لأنهم يخشون عدم السماح لهم بالعودة مرة أخرى”.

وكـان خالـد أبـو عنزة ( سـنة) يجلـس عنـد بوابـة مدرسـة عبسـان بجـوار كشـك خدمـة الـواي فـاي
الخاص به عندما ضربت الغارة الجوية يوم الثلاثاء. قال “كنا سنذهب ونلعب كرة القدم لكننا قررنا
البقاء. فحدث الانفجار، وعندما نظرت حولي، وجدت كل أصدقائي والأشخاص من حولي، مقطعين
إلى أشلاء، ومقتــولين. وأضــاف: “أردت مساعــدة النــاس، لكــن عنــدما نظــرت إلى نفسي، وجــدت أنــني
مصــاب بشظايــا في صــدري وظهــري وقــدمي، وكنــت أنــزف. وبعــد حــوالي  دقيقــة، جــاءت شاحنــة
وحملوني، وكانت مليئة بالجثث. وكنت الشخص الحي الوحيد في الشاحنة. هذا يكفي، لم يعد لدينا

طاقة. نحن متعبون. لا نريد أي شيء، فقط وقف الحرب”.
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